لماذا يجب أن نحفظ أوقاتنا
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الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا و كفى بالله حسيبا ، و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له  الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير و نشهد أن محمداً  عبد الله و رسوله اللهم صلي و سلم وزد و بارك على سيدنا و مولانا محمد حق قدره و مقداره العظيم و ارضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الأئمة الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابة أجمعين وعن التابعين و من تبعهم بإحسان و اقتفى أثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين، و بعد.... موضوع خطبة اليوم هو موضوع كبير جداً و خطير جداً  و دقيق جداً و مع أنه كبير و و خطير و دقيق , فإني يؤسفني أن أقول لكم في مقدمة هذا الموضوع بأن هذا الموضوع لا يشغل و لو حتى خمسة بالمائة من مجموع المسلمين في عصرنا موضوع خطبة اليوم عن الوقت عن الزمن هو عن الحياة التي تمر بنا فها نحن أولائي نستقبل عاماً جديداً ها نحن و قد توالت علينا السنة و مرت الأيام و الشهور ها نحن نودع عاماً و نستقبل عاماً جديداً و ما أحرانا و نحن نستقبل هذا العام الجديد أن نراجع أنفسنا وما أحوجنا أن نراجع المحافظة التي أمرنا الله بها على الوقت، ما أحرانا أن نراجع أنفسنا في محافظتنا على أوقاتنا , في إحساسنا في الإنفاق من أوقاتنا في اكتناز أوقاتنا عند الله سبحانه و تعالى هذه السلسلة أتحدث فيها كلما سنحت لنا الفرصة فتحدثنا إليكم من قبل عن " لماذا نهمل أوقاتنا ؟ " ثم تحدثنا عن "نواسف الأعمار"  و اليوم بعدما تصلوا على سيدنا محمد سوف نتابع هذه السلسلة، " لماذا يجب علينا أن نحافظ على أوقاتنا؟ " لماذا يجب أن نضن بساعات حياتنا؟ لماذا يجب أن نبخل بأيامنا و ليالينا من أن تذهب سدى ؟ لماذا يجب أن نحافظ على أوقاتنا ؟ و الجواب بسرعة بعدما توحدوا الله ، يجب أن نحافظ على أوقاتنا لأربعة أمور هي عناصر هذه الخطبة :

أولاً  : لأن الوقت هو أغلى الثروات.

ثانياً: لأن الأوقات هي وعاء الطاعات و العبادات.

ثالثاً: لأننا سوف نحاسب عليها يوم العرض على رب الأرض و السماوات.
رابعاً : لأن هذه المحافظة هي باب أبواب الخلود بعد الممات.

و سوف نستفيض في شرح هذه العناصر الأربعة عسى أن يجعلنا الله ممن يحافظون على أوقاتهم .

أولاً : لأن الوقت هو أغلى الثروات : 
أغلى ثروة يمتلكها إنسان هي الوقت يا اخوة و لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبونُ فيهما كثير من الناس الصحة و الفراغ " و مغبون أي خسران ، متى يشعر الإنسان أنه خسر خسارة كبيرة؟ إذا اشترى شيئا مثلاً بأضعاف أضعاف ثمنه أو باع شيئا غالياً بأقل أقل من ثمنه هنا يشعر أنه خسر خسارة كبيرة جداً ولذلك هاتان النعمتان من أنفقهما في غير محلهما أو بخل بهما على محلهما فهو خسران خسارة كبيرة ، خسران في دنياه ، خسران في أخراه ، خسران حتى لو ذهب إلى الجنة وإليكم الدليل قال عليه الصلاة والسلام: " ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الواحد الأحد" و ذلك رغم أن الجنة ليس فيها آلام و ليس فيها أقدار و مع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك هذه الحسرة الكبيرة حتى في الجنة يتحسر الإنسان على هذه الثروة ولذلك والله فإن الذي يبذر في أوقاته أجرم     من الذي يبذر في أمواله و نحن إذا رأينا الآن شخصاً ما يقطع دولارات و يرميها أو يحرقها بالنار ماذا تقول عنه؟ نقول أنه إنسان سفيه و يجب الحجر عليه بالسفه هذا إنسان لا يستحق أن يتصرف بأمواله و والله الذي لا إله إلا هو , إن الذي يبدد الوقت أجرم من الذي يبدد ماله.. لماذا؟ لأنه في هذا الوقت كان يمكن أن يتعرف على بديع السماوات و الأرض ، و لأنه في هذا الوقت كان يمكن أن يرتقي عند الله سبحانه و تعالى، و لأنه في هذا الوقت كان يمكن أن يصل رحماً، و  لأنه في هذا الوقت كان يمكن أن يجلس مع زوجته و أولاده، أنت أضعت هذا بكامله لإضاعتك وقتك، أنت حرمت نفسك من هذا الأجر بحرمانك للتخطيط في أوقاتك      و لذلك لما سئل مولانا الإمام "علي" و قيل له ( ما علائم المقت) ؟ و كيف أعرف أن الله مقتني؟ أو أن الله كرهني و طردني؟ وأن الله لا يحبني؟ قال: علائم ا لمقت تضييع الوقت، إذا رأيت نفسك تبدد الوقت اعرف أن الله كرهك ، اعرف أن الله يمقتك، لأن الوقت هو أغلى شيء حتى قال شيخ الإسلام " ابن تيمية "          " تضييع الوقت أعظم من الموت فقيل يا إمام: كيف؟ قال: لأن الموت يقطعك عن المخلوقين و تضييع الوقت يقطعك عن الله رب العالمين " ،  ولذلك كان السلف عليهم الرضوان يضنون بهذه الثروة حتى قيل ل "سفيان الثوري": اجلس معنا قال : كيف أجلس معكم و النهار يعمل عمله وما طلعت الشمس إلا كانت شاهدة على العباد فيما عملوا و سيدنا "الحسن البصري" و هو رجل ممن أوتي الحكمة يقول: " أدركت أقواماً كانوا يحرصون على أوقاتهم اكثر من حرصكم على دنانيركم و دراهمكم ، إن كان الواحد فيكم لا يعرف دينارا إلا في استجلاب منفعة أو في دفع مضرة فكذلك الواحد فيهم ما كان يعرف نفسا من أنفاسه في غير طاعة الواحد الأحد سبحانه و تعالى " ، كانوا يحرصون على أوقاتهم رضي الله عنهم و أرضاهم ، كانوا يضنون بأوقاتهم و بأنفاسهم أن تذهب سدى ، الآن الإنسان يحرص على الدولار و على السنت أما الدقيقة أو الساعة فهذه مشكلة كبيرة كما قال " ابن جبير" الرحالة رحمة الله عليه: 
          عجبت للمرء دنياه تطمعـه 

في العيش والأجل المحتوم يقطعه

 تراه يشفق من تضييع درهمه

وليس يشفق من وقت يضيعــه


 و أحمق الناس تدبيراً لعاقبة

من أنفق العمر فيما ليس ينفعـه!
ثانياً : لأن الأوقات هي وعاء الطاعات والعبادات :

كل وقت هو وعاء عباده , وعاء معرفه , وعاء انجاز مع الله تعالى , كل دقيقه تمر عليكم هي وعاء لعباده ممكن أن ترقيكم رقياً لا حدود له عند الواحد الأحد سبحانه وتعالى , وانظر الى سيدنا ومولانا الأمام " علي " عندما قال للسيده فاطمه بنت سيدنا المعصوم عليه الصلاة والسلام : " يافاطمه اذا صنعت طعاماً فميعيه !    ( أي اجعليه مائعاً ولا تجعليه يابساً ) فقالت لماذا ؟ : قال : لأني حسبت بين المائع واليابس فوجدت خمسون تسبيحه تفوتني لله عزوجل " ,  لذلك متى يدرك الإنسان خطورة هذا الوعاء ؟ متى يعرف أنه كان في يده وعاء ممكن أن يملأه بالخير ؟ متى يتحسر على هذا الوعاء ؟  هناك موقفان في القرآن الكريم يتحسر فيهما العبد على هذا الوعاء , الموقف الأول :  حين يودع الإنسان الدنيا ويستقبل الآخره , ساعة الاحتضار والتي يتمنى فيها الإنسان لو طال عمره قليلاً حتى يأتي بشىء في وعاءه أمام الله تعالى واسمع ماذا قال الله في هذا الموقف ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني الى أجل قريب فأصدق وأكن من   الصالحين ﴾  بماذا أجاب الله تعالى الطلب ؟ ﴿ ولن يؤخر الله نفساً اذا جاء أجلها ﴾
الموقف الثاني: في هذا اليوم العظيم , يوم يفصل الله تعالى بين الخلائق , يوم توفى كل نفس ما عملت وما كسبت , يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا , يوم ينصرف أهل الجنه الى الجنه وأهل النار الى النار هنا يصرخ أهل النار على الله وهم يصطرخون فيها ﴿ ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل *أو لم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ﴾  أو لو نعمركم العمر الكافي , مرت عليكم السنوات تلو السنوات , صيف , شتاء , ربيع , خريف , مر العقد الأول من عمرك ثم الثاني ومر الثالث والرابع ودخلت في العقد الخامس ولا تستحي من الله , ولا تريد أن تستغل هذا العمر وتملأ هذا الوعاء بطاعة الله , وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ذات يوم على قبر فنظر الى القبر وقال " ركعتان خفيفتان مما تحقرون من أعمالكم يزيدهما هذا في عمله أحب اليه من الدنيا وما فيها " فقد تقول ركعتان فقط! هذه سهله فهم لا يستهلكون الوقت , ولما مر " محمد بن واسع " ( التابع الثقه الكبير والبحر ) على المقابر ذات يوم قال " لا إله إلا الله محمد رسول الله " فإذا به يسمع هاتف ينادي عليه من القبور ويقول : يابن واسع  لو علمت أجرها لأخرجتها مع كل نفس من أنفاسك . اخواني لقد حيل بيننا وبين لا إله إلا الله بينما هذا وعاء يجب أن تحرص عليه هذا وعاء لطاعتك لله تعالى , ولما دخلوا  على سيدنا " أبي القاسم الجني " وهو يموت .. كان يقرأ القرآن ولا يوصي أحداً ولا يتكلم مع أولاده فقالوا له : ألا توصي بشىء ؟ ألا تتكلم بشىء؟ قال : كيف أتكلم معكم ولحظاتي تُعَد علي من الله تعالى !! كل لحظه من عمرك لاتعد عليك فقط بل تعتدي عليك أيضاً ! هذا كلام " عمر بن عبد العزيز " قال " الليل والنهار يعملان فيك " , أنظر كيف كان وجهك منذ ثلاثون عاماً ؟ كيف كنت ؟ ومن عشرون عاماً كيف كنت ؟ الآن .. شاب شعرك وضعف بصرك  الأجهزه ضعفت وخلاياك ضعفت , كل هذا الضعف اشاره من الله يقول لك فيها : " يا عبدي لقد حان اللقاء فهل تجهزت للعرض على رب الأرض والسماء ؟ " انتبه لهذا العمر ! لذلك يااخوه أنا أعتبر أعقل الناس وأعلى الناس وأعلم الناس وأحكم الناس الذي يستعد لهذه الساعه , الذي ينتبه ليوم خروجه من الدنيا , كل ما تكسبونه في هذه الدنيا من أموال , من عقارات ومن مناصب والله لسوف تخسره في ثانيه واحده إلا اذا اتقيت الله عزوجل , وقد قال لي أخاً نكته أمريكيه هي والله درس كبير جداً جداً ! قال : اصطحبا صديقان لزيارة صديق ثالث يسكن في عماره مكونه من مائة طابق فلما ذهبا إليه فوجئوا بأن المصعد عاطل ولم يجدا بداً من أن يصعدا المائة طابق ! وبعد بضعة ساعات وصلا للطابق مائه ثم قال أحدهما لصاحبه : يا فلان عندي لك خبران , خبر مفرح وخبر محزن قال الرجل : هاتهما : فقال أما الخبر المرح فأبشر نحن الآن في الطابق المائه وأما الخبر المحزن فإن صديقنا لا يسكن في هذه العماره انما يسكن في العماره المجاوره !! صدقوني هذه نكته موحيه جداً وجميله جداً لأنها حجه على هؤلاء الذين ضيعوا عبادة الله بحجة أن العمل عباده , صحيح أن الإسلام يدعو إلى العمل ويحث على العمل لكن هؤلاء الذين ضيعوا آخرتهم بحجة أنهم سينجحوا في دنياهم , سوف يتحسروا حسره كبيره ويوماً ما سوف يعرفون أنهم صعدوا فعلاً ولكن في غيرالعماره المطلوبه , في غير الطريق السليم .

ثالثاً : لأن الله سيسألنا عليها يوم القيامه :

هذا الوقت وهذه الدقائق التي تمر عليكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه " والسؤال هنا ليس على الطريقه الأمريكيه انما هو على الطريقه الربانيه أي ليس فيه اختيار! فالسؤال اجباري وسوف تسأل أربعة أسئله اجباراً ولن تمر في ساحة المحكمه الإلهيه حتى تسأل سؤالان في مادة الوقت وسؤالان في مادة المال ,  سؤالان هنا في مادة الوقت عن عمره فيما أفناه , فيما استهلكه؟ , فيما ضيعه؟ , هل في جلسات لا ترضي الله ؟ في القيل والقال , في اضاعة المال , في الإيقاع بين خلق الله تعالى , في الحقد والغيبه والنميمه ؟ أوليس الشباب ياأخوه جزءاً من العمر ؟ لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام الشباب منا؟ لأن الشباب يا شباب هي فترة التطلع الى المثل العليا , لأن الشباب يا شباب هي فترة اعتقاد العقائد , لأن الشباب يا شباب هم أقرب الناس الى الباري اذا أطاعوه سبحانه وتعالى , اسمع ماذا قال سبحانه " أحب الطائعين وحبي للشباب الطائع أشد " واسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام " يضحك ربكم يوم القيامه لشاب ليس له صبوه  " أم تظنه يضحك لشاب يتفرج ليلاً على الأفلام ويضيع وقته في غير ماخلق له , سوف يضحك الله لك يوم القيامه واسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام " يقول الله تعالى للشباب الطائع : أنت عندي أفضل من ملائكتي " ولهذا يجب على كل منا ان يعرف أنه سوف يسأل عن وقته , وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتاباً يلقاه ......, اقرأ كتابك فهذا حصاد أيامك ولياليك , هذه ثمرات الساعات والأيام والسنوات التي مرت عليك , وانتبه فالأمر عند الله ليس بالأحساب ولا بالأنساب أو بالطول والعرض وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه " لأنه أهدر حياته , لأنه أضاع عمره , واسمعوا الكلام المعجز ! كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في خطبه له قال : " أيها الناس لاخير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واعٍ , أيها الناس أنتم في زمن هدنه وان الجري بكم لسريع ألا ترون الى الليل والنهار كيف يبليان كل جديد ! ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود , فقام له " المقداد بن الأسود " وقال يا رسول الله : ومالهدنه ؟ قال : دار ابتلاء وفتنه وانقطاع وسوف تنقطع هذه الدار بكم فالليل مهما طال فلابد من طلوع الفجر , والعمر مهما طال فلابد من دخول القبر " أما مثال على " زمن الهدنه" فهو مثل "العام الدراسي تماماً , فيه الولد الذي يضيع الوقت , وفيه الولد الذي يحافظ   عليه , ولد يدرس , وولد لا يدرس لكن متى تظهر النتيجه ؟ ساعة الإمتحان ! فالكل صباحاً يذهب الى المدرسه ويحمل شنطة المدرسه , الكل يجلس في حصته , الكل مدرس واحد والكل وقت واحد , لكن عند ظهور النتيجه ستجد الكسول وغير الكسول وستجد الناجح الذي يبيض وجهه ووجه أهله أما الكسول فسوف يفضح ساعة الإمتحان ! "  واعلم أن :  غني سيموت , فقير سيموت , خفير سيموت , أمير سيموت , ملك سيموت , مملوك سيموت , ووحدوا الحي الذي لايموت 

       ان الحبيب من الأحباب مختلس

لايمنع الموت بواب ولا حرس

       فكيف تفرح بالدنيا وزينتهــا

يا من يُعد عليه اللفظ والنفـس

       لايرحم الموت ذا جهل لغرتـه

ولا الذي كان منه العلم يقتـبس

       اليوم قصرك معموراً له شرف

وغداً قبرك في الأجداث مندرس
رابعاً : لأن الوقت باب الخلود بعد الممات :  
نحن الآن نسمع من يقول " الله يطول عمرك " , " أطال الله بقاءك " ويمكن لأحد أن يفرح بهذه الدعوه , لكن بعض العلماء قال لا : هذه الدعوه لاتنفع ! لماذا ؟ لأن العمر محدود ولايمكن أن يزيد ثانيه أو يتأخر ثانيه كما قال الله تعالى , وبعض العلماء وجهوا الدعاء توجيه رائع جداً فقالوا : معنى الدعاء عندما يقال  " أطال الله عمرك " أي الله يعينك على استغلال مدتك الزمنيه في هذه الحياه حتى تقيم أعمالاً تبقى عمراً بعد عمرك وقالوا أن الإنسان له عمران : عمر ينتهي بانتهاء الدنيا وعمر بعد الدنيا , وهو الثناء الطيب , والذكر الحسن  يا أخوه نحن الآن نقرأ كتب لعلماء ماتوا من مئات السنين ونسمع محاضرات لخطباء ماتوا من عشرات السنين , هؤلاء الناس ماتوا لكن بقيت أعمالهم من بعدهم , هم الآن صاروا تراباً !! لكن .. من الذي خلد العلماء بيننا ؟ هم استغلوا حياتهم لذلك أستحلفكم بالله وأرجو الله تعالى أن يصل بهذه الكلمه إلى قلوبكم , يا أخوه أرجوكم لا تكونوا تحت رحمة أي انسان عندما تموتوا , يااخوه لاترضوا لأنفسكم أن تكونوا تحت رحمة مخلوق أياً كان بعد الوفاه , يجب أن يأتيكم الموت والناس جميعاً يبكون من حولكم وأنتم وحدكم تضحكون لما قدمتموه لأنفسكم عند الله تعالى , يجب أن تفرحوا يوم يأتيكم الموت لأنكم تركتم أعمالاً طيبه من بعدكم , الآن مات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام منذ ألف وربعمائة عام ,  والآن مليار ونصف المليار مسلم صلاتهم جميعاً في ميزان سيدنا محمد , حَجَهم في ميزان سيدنا محمد , ذكرهم لله في ميزان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . لماذا ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات محدوده استطاع أن يغير وجه الأرض , استطاع أن يبقي هذا الآثر الخالد من بعده لأنه استغل عمره ولذلك استحق أن يقسم الله بعمره الشريف وقال له       ﴿ لعمرك انهم في سكرتهم يعمهون ﴾ أي وحياة حياتك عندي يا محمد ! فهل يستحق العمر بأن يقسم الله تعالى به ؟؟ نعم .. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل كلمه نطق بها وكل كلمه تكلمها وكل بسمه تبسمها وكل دمعه تحدرت على مآقيه الشريفه , كل نظره بل وكل سكته كان فيها يريد وجه الواحد الأحد سبحانه وتعالى , كان مع الله دائم الذكر , دائم الصبر , دائم الدعاء , دائم التفويض , دائم التسليم , دائم الإتصال , كان يقول : أنا تنام عيناي ولاينام قلبي عن ذكر الواحد الأحد . اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , فإذا كان النبي وهو بهذا المقام الشريف لم يضيع دقيقه واحده من عمره فمابالنا نحن ياأخوه ؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أذهب عمره في هداية الخلق فلماذا نتراخى نحن عما كان عليه نبينا الأعظم وحبيبنا الأكرم عليه الصلاة والسلام , ياأخي حاول أن تترك شيئاً تذكر فيه من بعدك , والعلماء قالوا كلمه جميله جداً سوف نختم بها قالوا رضوان الله عليهم " الأيام خمسه : يوم مفقود , يوم مشهود , يوم مورود , يوم موعود , يوم ممدود "
 اليوم المفقود  : يوم مضى وانتهى .
اليوم المشهود   : اليوم الذي أنت فيه .
اليوم المورود   : اليوم الذي سنغادر فيه هذه الدنيا .
اليوم الموعود   : هو يوم القيامه .
اليوم الممدود    : في جنه لاينفذ نعيمها أو في نار لاينفذ عذابها . 
فما أخطرهذه الأيام  ؟ قال العلماء أنه هو " اليوم المشهود " الذي أنت فيه فحاول أن تغتنمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  " اغتنم خمس قبل خمس : شبابك قبل هرمك , صحتك قبل سقمك , غناك قبل فقرك , فراغك قبل شغلك , حياتك قبل موتك " .  أيها المسلمون : البر لايبلى والذنب لاينسى والديان   لايموت , اعمل ماشئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابه ..
